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ــاء  ــدقـ ــاب والأصـ عــنــدمــا يــغــيــب عــنــك أحـــد أعـــز الأصـــحـ
الــعــيــش والمـــلـــح، بحلوها  الــذيــن تــقــاســمــت مــعــهــم حــيــاة 
عن  بخيرها وشــرهــا، تصبح حياتك مختلفة  ومــرهــا، 
الــســابــق، فــرحــيــل أمـــثـــال هــــؤلاء الأعـــــزاء يــتــرك جــرحــا 
في حياتنا  نزهد كل شيء  يجعلنا  النفس،  في  عميقاً 
الدنيا ونكره كل ما نملك بعد أن تبدلت الأجواء من جو 
الذي لا يرحم  الشديد  الحزن  إلى جو  والسعادة  الفرح 

الدهر. الدنيا ونكبات  بسبب حوادث 
رحـــل صــديــقــي الــعــزيــز مــحــمــد بـــن أحــمــد بـــن خميس 
أيــة مقدمات  ــدون  الــكــواري فــي غمضة عــن وبـ الــزامــل 
عــبــاده، غاب  المكتوب على  الــلــه  قــدر  اعــتــراض على  ولا 
الــهــاتــف مــن قــبــل شقيقه  أتــانــي عــبــر  عــنــا فــجــأة بخبر 
لي بشكل  الحزين  الخبر  أعلن  الذي  البار خميس  الأخ 
في  نقول  كما  البيحة«،  يعطيك  »محمد  بقوله  مباشر 
لهجتنا الدارجة عند فقدان شخص ما، فنزل ذلك النبأ 
عــلــيّ كــالــصــاعــقــة، ولـــم أتــمــالــك نــفــســي مــن الــبــكــاء بعد 

الهاتف. إغلاق سماعة 
الصبا  أيام  الله يا محمد، لقد عشنا معاً أجمل  رحمك 
فــي سبعينيات  الابتدائية  زيــاد  بــن  طــارق  مــدرســة  فــي 
الـــقـــرن المـــاضـــي وانــتــقــلــنــا بــعــدهــا لــلــمــدرســة الإعـــداديـــة 
فــالــثــانــويــة، فــكــنــت نــعــم الــصــديــق الـــذي أحــبــبــتــه مــن كل 
فــي قسم  الــصــدف  قــطــر جمعتنا  قــلــبــي، وفـــي جــامــعــة 

الــعــربــيــة والــصــحــافــة مــنــذ عـــام 1983 م وحــتــى  الــلــغــة 
وقع  وعندما  الــدفــعــة،  نفس  فــي  م   1987 عــام  تخرجنا 
الطلبة  نيابة عن  الخريجين  كلمة  لإلقاء  عليّ  الاختيار 
من  أول  الــراحــل  كــان صديقي  العاشرة،  الدفعة  ضمن 
أمير  أمام سمو  الكلمة  هلل لي وفرح باختياري لإلقاء 

دولة قطر في تلك الأيام الجميلة التي لا تنسى.
ــان يــعــرف بــقــوة الحفظ  تــفــوق مــحــمــد فــي دراســتــه وكـ
وعـــدم الاســتــهــانــة بــالامــتــحــانــات، حــيــث يــذاكــر بشكل 

فريدة. الطلاب وبطريقة  بقية  مختلف عن 
وفــــي نـــهـــايـــة آخــــر فـــصـــل دراســــــي بــجــامــعــة قـــطـــر كـــان 
ــــنــــقــــد الأدبـــــي  ــادة »ال ــ ــ ــــعــــبــــور فــــي مـ يـــخـــشـــى مــــن عـــــدم ال
الدكتور محمد  الأستاذ  بتدريسها  يقوم  التي  الحديث« 
عبدالرحيم كافود، إلا أنه أظهر عكس ذلك، حيث اتصل 
الــتــالــي مــن الاخــتــبــار النهائي وطــلــب مني  الــيــوم  بــي فــي 
النهائية وهل  لمعرفة درجته  كافود  الدكتور  إلى  الذهاب 
وما  للغاية،  متخوفاً  كان  لأنه  مقبول،  بدرجة  ولو  نجح 
كافود  الدكتور  فاجأه  المــادة حتى  أستاذ  على  دخــل  أن 
ــك كــنــت صــاحــب أفــضــل إجـــابـــة مـــن بـــن كــافــة  قـــائـــا: إنـ
الـــطـــاب وحــصــلــت عــلــى تــقــديــر ألـــف أي امـــتـــيـــاز، وهــنــا 
أصيب محمد بفرحة غامرة لم تنتبه من قبل في حياته 
في  التدريس  لسلك  بعدها  واتجه  غيرت مجرى حياته 

التعليم. بوزارة  واقتدار  ثقة  بكل  العربية  اللغة 

ــلــه – طــالــبــا نجيباً  ال ــان مــحــمــد – رحــمــه  نــعــم هــكــذا كـ
يعشق لغته ويعتز بها حتى آخر عمره كمعلم وإداري 
بقطاع التعليم، كافح من أجل الوظيفة ودافع عن المعلم 

القطرية. بالهوية  الارتقاء  المواطن وجاهد من أجل 

بماذا أرثيك يا محمد؟

وكعادتك  ترقبنا،  التي  الوجوه  كافة  في  فقد شاهدتك 
الدراسة  إبــان  تفارقني  لا  اللحظات  كل  في  كنت معي 
ــزال أمــــامــــي، وابــتــســامــتــك  ــ ــ ــا ت الـــجـــامـــعـــيـــة، ومــــآثــــرك مــ
الصديق  نعم  فأنت  ما حييت،  عني  تغيب  لن  الصادقة 
ــــي الــــــذي شـــاركـــتـــه الآهـــــات  ــوفـ ــ والــــصــــاحــــب الأمــــــن والـ
أو  كلل  دون  وتسامرنا  الحديث  أطراف  معا  وتجاذبنا 
جــوارحــي..  لأنــك سكنت  غالية  ذكـــراك  مــلــل، وستبقى 

الغالي. الخلد يا صاحبي  إلى جنان 

◄ كلمة أخيرة:

ــه، وأنـــت  ــــذي تــذهــب لـ قـــالـــوا: الــصــديــق الــحــقــيــقــي، هـــو ال
أوزان  وعلى ظهرك  نفسك، وبصحبتك همومك،  تجرّ 
تحمل  لا  كأنك  وأنــت خفيف..  عنده  من  وتعود  ثقيلة، 

إلا قلبه معك.

بماذا أرثيك يا صاحبي؟
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علمانية الدولة وجدلية التنوع والتعدد
مــن روائـــع الــحِــكــم أنــه ‏لا شــيء فــي الــحــيــاة يعيش لنفسه؛ 
فالنهر لا يشرب ماءه، والأشجار لا تأكل ثمارها، والشمس 
شرق لذاتها، والــزهــرة لا تعبق لنفسِها، لكن المجتمع 

ُ
لا ت

الإنــســانــي بعد تــجــارب لا تحصى عبر تــاريــخ ممتد كله 
صراعات وحروب طاحنة لم يصل إلى صيغة تعايش تقبل 

التنوع والتعدد باعتباره طبيعة وفطرة في بني البشر.
ومنذ 76 عاماً عقب نهاية الحرب العالمية الثانية غدا المجتمع 
الدولي فريقان: )سيد( و)تابع( ولسان حال )السيد( يقول 
)الــتــابــع(: اصمت إلــى الأبـــد! وإيـــاك أن تتخذ قـــرارك، وأن  لـــ
ترفع صــوتــك، وأن تعلي صرختك، وأن تعلن موقفك بل 
إياك أن تمارس إنسانيتك، بل أضحت الفلسفة المادية بكل 
تجلياتها النظرية والتاريخية المختلفة، تشكل البنية الفكرية 
التحتية للفلسفات الحديثة الطاغية والمتحكمة كالماركسية 
والبرجماتية والداروينية، لاعتبار ذلك مرجعية مفروضة 

لرؤية التاريخ والتقدم وللعلاقات الدولية. 
 ومن ممارسات )السيد( المتجبّر على )التابع( المستضعف 
النظرة الفوقية التي نتاجها الطبيعي العنصرية المتمثلة 
فــي أيّ مــمــارســة أو تــصــرف أو معتقد نــاشــئ عــن تلكم 
الــنــظــرة الــفــوقــيــة، والــنــظــرة الــفــوقــيــة تــرفــض فــطــرة التعدد 
والتنوع التي تجسدها فــروق حقيقية وعناصر موروثة 
في البشر وقدراتهم بسبب انتمائهم لجماعة أو عرق ما، 
ومن ثم تبرير معاملة هذه الجماعة بشكل مغاير اجتماعياً 
أو قــانــونــيــا، اعــتــقــاداً مــن )الـــســـادة( أن أجناسهم متفوقة 
بطبيعتها على غيرها، وهذا ما يمعنون في اتخاذه مبرراً 
للتعامل مــع المــجــمــوعــات أو الأعــــراق المهمشة مــن البشر 
والــقــائــمــة عــلــى بــعــض الــصــور النمطية والـــخـــرافـــات، على 

أساس اللون أو الانتماء القومي أو اللغوي أو غيرهما.
الثانية الاعــتــراف  الــحــرب العالمية  المــفــتــرض بعد  كــان مــن 
بالتعددية الدينية، أي الاعتراف بوجود تنوع في الانتماء 
الديني في المجتمع الدولي مع احترام هذا التنوع وقبول ما 
يترتب عليه من اختلاف أو خلاف في العقائد، باعتبار ذلك 
درســا مستفاداً يحول دون نشوب صــراع يهدد السلام 
والأمن الدوليين، وكذلك التعددية السياسية وهي مشروعية 

تعدد القوى والآراء السياسية وحقها في التعايش وفي 
التعبير عن نفسها وضمان وحماية مصالحها. 

لــقــد غــيــرت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة الــخــارطــة السياسية 
والعسكرية والبنية الاجتماعية في العالم، وأدت إلى إنشاء 
الأمم المتحدة التي تضمنت أدبياتها تعزيز التعاون الدولي 
الـــدول المنتصرة  الــصــراعــات فــي المستقبل، بيد أن  ومــنــع 
ميّزت نفسها وأصبحت أعضاءً دائمين في مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، أسّست هذه الدول 
مخالب تعزز سيطرتها على الأخر سياسياً واقتصادياً، 
فــي شكل منظمات اقتصادية دولــيــة مثل صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي، ومــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، ومــنــظــمــات حقوقية 
وإنسانية توجه سهامها لثقافة الآخــر تجسيداً للنظرة 

الفوقية.
وكان ثمة انفصام بيّ ظاهر بين أدبيات ومواثيق منظمة 
الأمم المتحدة وواقع العلاقات بين الدول والشعوب، فعندما 
الــكــون كــلــه يــعــزف نشيداً،  المـــرء عليها يحسب أن  يطلع 
فمنذ عقود مضت، نادى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
 أفراد العائلةِ الإنسانيةِ، وأوضح أن 

ّ
ل

ُ
بالمساواة التامة بين ك

الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، في عام ٢٠٠٤ أصــدرت الأمم 
الــيــومِ  المتحدة تقريراً بعنوان »الــحــريــة الثقافية فــي عــالــمِ 
المــتــنــوّعِ« والـــذي تــم الاعــتــراف فيه للمرّة الأولـــى فــي تاريخ 
تقارير برنامج التنمية البشرية بالحرية الثقافية بوصفها 
التنمية البشرية«، وأكــد التقرير  »جــزءاً حيوياً في عملية 
على »عمق الأهمية التي يمثلها الدين لهويات الشعوب، لكن 

هذه القيم الرائعة يحيلها الواقع الأليم إلى خرافة.
الــيــوم فــي الـــســـودان وبــإيــعــاز مــن )الــســيــد( يستعر جــدل 
ــة الــتــي يــــراد بــهــا إعـــــادة صــيــاغــة المجتمع  ــدولـ عــلــمــانــيــة الـ
 
ً
والإنـــســـان الــســودانــي فــي الإطــــار المــــادي الــغــربــي، وصـــولا
الــنــاس مــع سيطرة وهــم التحكم الكامل  إلــى تنميط حياة 
الـــذي لا يعترف إلا بثقافته وبــضــرورة  )الــســيــد(  فيها، فـــ
ــده ثقافة  ـ

َ
ــل ـ

َ
فــرضــهــا عــلــى الآخــــر الــــذي لا تـــســـاوي فـــي خ

الآخر ولا معتقداته جناح بعوضة!، مطلوب من السودان 
استبدال شعائره وثقافته بالعلمانية، ويقول دعاة العلمانية 

ــار العلمانية تعني  ــة المــواطــنــة فــي إطــ ــ ويــزعــمــون بـــأن دول
تساوي الجميع أمام القانون، وهذا القانون المراد فرضه لا 
يستجيب ليس لحقوق ثلة من المواطنين فحسب وإنما لا 

يستجيب لحقوق الغالبية العظمى من المواطنين.
 إن كــان الــقــانــون المقصود - وهــو كذلك بـــدون شــك - هو 
قانون على هــدى علمانية الــدولــة، فهو بالضرورة يهضم 
حقوق المسلمين في حقهم في التعبد واتباع دينهم.. كيف 
ذلك؟ إن كل ما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية؛ كالزواج، 
وولايــة الرجل، والميراث وغير ذلك فهي قوانين تعبدية، أي 
أنها من صميم العبادة في الإسلام فكيف تحرم أغلبية من 
حقها في التعبد وتجبرها على قوانين علمانية لا تعترف 
الــتــشــريــعــات الإســامــيــة، حــتــى الاستعمار  بــل تستحقر 
البريطاني للسودان لم يقرب قوانين الأحـــوال الشخصية 
ــذا الــحــق الــتــعــبــدي لا  وتــركــهــا ولـــم يــتــدخــل لــتــعــديــلــهــا، وهــ
ــوال الــشــخــصــيــة فــحــســب، بل  ــ يقتصر عــلــى قـــوانـــن الأحــ
ينسحب إلى فقه المعاملات التجارية وفروع البيع وما ورد 

نصاً في القرآن الكريم عن الربا. 
وحتى الزعم بأن الإســام وقوانينه تجافي المدنية مردود 
عليه فــي اعــتــراف المــــؤرخ الإنــجــلــيــزي هــربــرت ويــلــز الــذي 
يـــقـــول: »كــــل ديــــن لا يــســيــر مـــع المــدنــيــة فـــي كـــل أطـــوارهـــا 
الــذي وجدته  فاضرب به عــرض الحائط، وإن الدين الحق 
يسير مع المدنية أينما سارت هو الإسلام، ومن أراد الدليل 
فليقرأ القرآن وما فيه من نظرات ومناهج علمية، وقوانين 
ق وتاريخ، 

ُ
ل
ُ
اجتماعية، فهو كتاب دين وعلم واجتماع وخ

لب مني أن أحدد معنى الإســام؛ فإني أحــدده بهذه 
ُ
وإذا ط

العبارة: الإسلام هو المدنية«.
إن كل مزاعم تتجاوز حقيقة هذا الاعتراف ما هي إلا أمعية 
فكرية ومظاهرة للفكر الغربي خشية الاتهام بالتخلف أو 
التعصب، وليعلم أولئك أن الجذور الإنسانية والحضارية 
نــبــاتــات زيــنــة يعاد  والــثــقــافــيــة للمجتمعات ليست حــزمــة 
وضعها وترتيبها في أي مكان يناسبها حجماً وموقعاً 

ولوناً.
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الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات حفظ السلام الأممية 
فــي مــالــي، وأدى إلـــى مــقــتــل أربــعــة مــن جــنــود قــــوات حفظ 
السلام هناك، وإصــابــة 20 آخــريــن، والاعــتــداءات الوحشية 
أنحاء  التي ظل يشنها تنظيم داعــش في بعض  المستمرة 
أفريقيا وغيرها، هي تذكير للمجتمع الدولي بأن داعش لا 
يــزال يمثل تهديداً عالمياً وأنــه لا يــزال أمــام المجتمع الدولي 

المزيد لفعله من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
أفريقيا تشهد هجمات إرهابية متكررة تهدد   لقد ظلت 
التي تتعرض فيها  المــرة الأولـــى  اســتــقــرارهــا، وهــذه ليست 
المتحدة لمثل هذه  الأمــم  الــســام الأممية وبعثة  قــوات حفظ 
الهجمات، فقد خسرت بعثة الأمم المتحدة في مالي وحدها، 
قرابة 150 جندياً من عناصرها في هجمات منذ انتشارها 

في عام 2013.
ولأن قضية مواجهة الإرهــاب التي تحظى بأولوية قصوى 
التحالفات   فــي 

ً
فــاعــا قــطــر، باعتبارها شريكاً  لــدى دولـــة 

الدولية لمواجهة الإرهاب، تظل مثل هذه الهجمات محل إدانة 
واستنكار شديدين، استناداً إلى موقف الدولة الثابت، الذي 
يتمثل في رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما 

كانت الدوافع والأسباب.
تـــدرك دولـــة قــطــر الــتــي تــشــارك فــي كــل الــجــهــود الإقليمية 
والدولية لمحاربة الإرهاب، أن التغلب على الإرهاب الذي يظل 
في عالمنا اليوم أحد التهديدات التي تشكل خطراً كبيراً على 
السلام والأمن الدوليين، يتطلب اعتماد نهج شمولي يتضمن 
معالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جنبا 
إلى جنب مع العمل الأمني والعسكري. وفي هذا السياق لا 
الدولية  الجهود  الفاعلة في  تدخر قطر جهداً في المشاركة 
الظاهرة ومعالجة جــذورهــا، ولا  لتلك  للتصدي  والإقليمية 
ســيــمــا مــن خـــال دعـــم التعليم لمــايــن الأطـــفـــال والــشــبــاب 
والنساء وإيجاد فــرص عمل للشباب، والمساهمة في حل 

النزاعات وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي.

التصدي للإرهاب




